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ة   الافتتاح
ة الحميدة سماتالمن     التي يتميز بها مجتمعنا العري عامة والليبي  الطي

عين خاصة سمة التسامح والتكافل والتعاضد، أخلاق أجدادنا، مت مَ  متأثرن  نا حث لتعال
 تعترها الغفلة ولكن المجتمعات قد ﴾وتعاونوا على  البر والتقو ﴿تعالى قالننا دي اعليه

صيبها شيء  ممن الخلف م والمفاه غضاء مح تحل، لديهم ل فتنقلب الق ، ل الحبال
ل التسامح، فما أحوجنا اليوم أكثر من أ وقت مضى إلى التشبث بهذه والانتقام مح

عة من ديننا الإسلامي   .الأخلاق النا
ة والحقد بين أبناء المجتمع، وسر  ل ملفت للنظر الكراه ش ت في لقد تفشت و

قة دمائهم ة الض ست من سمات  ،النفع ة المقيتة، إن هذه الأخلاق السيئة ل والأنان
م ديننا، وإنها لمن عوامل الضعف قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا  ﴿مجتمعنا، ولا من تعال

م نسان الإلسمو، وهو جوهر الأخلاق والدين، و الحب والوئام روح القوة واف ﴾وتذهب رح
ع  ا والمتش م الدين المتوازن نفس ه ينضح، إن ف ،له تسامح وإحسانبتعال ما ف الإناء 

لتمس العذر الآخرن، حسن الظن   . للمخطئين و
ة عامة والليبي خاصة إلا نتاج  هذه وما الصراعات في المجتمعات الإسلام

غض المبثوث، والتنافس غير الشرف، مما يجعلنا فرسة سهلة  ة المصنوعة، وال الكراه
ة والجارحة تتقاذف بين  للأعداء،المنال  حت الكلمات الناب ة حتى أص انتشرت الكراه

عض  ة أهل الناس، والأدهى والأمرّ أن تنتشر بين  وعلى منابر العلم  علم،الطل
احوالمعرفة، و  ح دم المسلم يراق ص لا ونهار مسو  اأص دون ذنب.ااء، ل     ، بذنب و
ة على حساب أخر لقد  ا هامش ة مصير جوهرة تقدمت قضا ة، فأين قض

فعل ، فعلى أهل العلم مما يدور الآنأهلها اليهود أعداء الله  هفلسطين والقدس وما 
احثين أن يتقدموا الص خاصة أساتذة الجامعات وال ة فو الفضل و ف في الدعوة لنبذ الكراه

            هيئة التحرر         . وإنعاش بذرة الخير في قلوب الناس،  وتعزز دعائم الحب والوئام  
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س مفتاح حمودة                د/ إدر

ة ة الإسلام ة/ الجامعة الأسمرّ ة والدراسات الإسلام ة اللغة العر  ل
  

  ــــــلمدخـ
لاد المغرب أواخر القرن الثّ  ام الدّولة الفاطمّة في  ه بدأت هذ الث الهجر ق

انها ،الدّولة الوليدة بتعزز نفوذها م أر قوتدع ة في ، ولكنّها اصطدمت ب ا الأغال ا
وّنات القبلّة مطرابلس وأنصارهم الّتي تقطن  ن البرر، ثمّ ما لبثت أن ظهرت قوّة الم

ام بثورات متكرّرة لتعي  المدينة وضواحيها، لتقف في وجه المدّ الفاطمي من خلال الق
  اعهم التوسعّة نحو طرابلس، وأدّ ذلك إلى نشوب صراع مسلّح بين الجانبين.أطم

اسي س نفوذها السّ عيانت الدّولة الفاطمّة تسعى إلى   ، ونشر مذهبها الشّ
ان المدينةالّذ لم يل قبولا  نّة للدّفاع عن مذهب ، وقد سعى علماء أهل السّ لد سّ

احتضنت ، الّتي مع مدن إفرقّة خصوصا القيروان افرت تلك الجهودضالإمام مالك، وت
ان الفاطميون قد اتخذوا وسائل التّرغيب أهمّ مدرسة للفقه المالكي ، وفي المقابل 

عي في الأوسا العامّة. ة نشر المذهب الشّ غ   والتّرهيب 
ذ برزت من خلاله ، الّ ين أساسه الاختلاف المذهبيظلاّلصّراع مع الفاطميّ 

،  سمدينة طرابل ع الهجر لتكون بؤرة للثّورات والقلاقل وعدم الاستقرار خلال القرن الرا
ة متفاوتة .ورغم ذلك عض الاستقرار النّسبي في فترات زمن   ، شهدت المدينة 

: ما مد تأثير الثّورات المحلّة اليمن خلال هذا العرض يبرز لنا التّساؤل التّ 
يف استطاع أهل السّنّة الدّفاع عن  ،؟في طرابلس في الحدّ من نفوذ الفاطميّين  و

الدّراسة هذا الجانب من خلال ما توفّر لدينا من  مذهبهم وحفظه من الاندثار؟ سنتناول 
حث. ات التّارخّة لإلقاء الضّوء على موضوع هذا ال   المعط
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ة والفاطميين  )1  الصّراع بين الأغال
اته .1.1 دا  دوافع الصراع و

عيعد نجاح أبو عبد الله  الّتي لاقت تأييدا من  -في الدّعوة الفاطمّة  )1(الشّ
عد ذلك التّوجه شرقا إلى طرابلس  -تامة  برر طرة عليهاان هدفه  ة السّ ، لكنّه غ

ة في تنفي ــــــوجد صعو ــــــذ مأره أمام الأغالبـ   سنة  )3(وه في مدينة الأرســــــالّذين واجه )2(ة ـ
عي )1(                                                  الشّ ان متحمّسا لنشر التّشّع ؛هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد الملقّب  ، وهو من لأنه 

ام الدّولة الف الدعوة لق عّة في قام  ةاطمّة الشّ ، لاد المغرب، أصله من الكوفة، وقدم إلى مّ
ة بين ، وتمّن من نشر الدعوة الشّ غرا حتى وصل إلى المغرب الأوس ثمّ واصل سيره ع

تامة ائل  ة غرا وذلك في سنة ق جا م. 990هـ /280التي تنتشر بين مدينة قسنطينة شرقا و
فة النعمان بن محمدينظر إلى : القاضي النعمان ة ، أبو حن تاب افتتاح الدعوة ، الشر  ، 

ة للتوزع ، تونس ،    ذلك :؛  47-30، ص 1986التونس
Marcais (G), Le Berberiemusulmane et l Orient au Moyen Age , Paris, 1946, p.133. 

ا ) )2( ة ( شرق الجزائر، تونس، غرب ليب مت في إفرق ة ح ة، بنو الأغلب: سلالة عر الأغال
ة. مع جنوب ا و صقل طال مي الذ مؤسس هذه السلالة  ا الأغلب بن سالم بن عقال التم

اسيين ش الع ا  ان قائداً لج م وال ح ابنه إبراه ص ة من طرف هارون قبل أن  على إفرق
مها سنة الرشيد ح اسيون 909-800ه/ 296- 184، ثم استقل  عد أن صرف الع م 

محمد ، الدّولة الأغلبّة، دار الغرب الإسلامي، الطالبي ،  :ينظر اهتمامهم إلى المشرق.
  .151- 53، 1995، بيروت

ة الأرس)3( اتّساع مساحتها، إحد مدن إفرق ين القيروان ثلاثة أّام من جهة تتمتّع  ، بينها و
ة سنة غربال طر عليها الأغال شهاب  ،الحمو :  ينظرهـ . 196، وهي مدينة مسوّرة، وقد س

  .136، ص 1977، دار صادر، بيروت،1، معجم البلدان، جاقوتالدين 
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  .)1(م909ه/296
ان قد     عي  ا عبد الله الشّ ر أنّ أ شا قوامه عشرة آلاف فارس يذ ، أعدّ ج

انوا قد  ة على ما يبدو  عرف تعداده، إلاّ أنّ الأغال ش الأغلبي ، الّذ لا  لمواجهة الج
بيرة ذلك  القاضي النّعمان وقد وصف ،عةمن المقاتلين لمواجهة الشّ  استنفروا أعدادا 

ق: قوله ن  ررها ورجال زادة الله أحد  )2(ي بإفرقّة"ولم  ونواحيها وأطرافها من عرها و
ان مع ابن الأغلب " د ضخامة )3(إلاّ و الغة في هذا الوصف إلاّ أنّه يؤّ الرّغم من الم ،و

ة، وفي غضون ذلك الموقفالحشود الّتي أعدّ  عي يخشى ها الأغال ان أبو عبد الله الشّ  ،
، حيث اعتمد ة الحرب، لذلك سعى إلى تغيير خطّ الهزمة أمام خصومهلى أنصاره من ع

عون رجلا من الرّ  اسة تضمن له النّصر، فاختار خمسمائة وس عزّزوا قدرات ماةس ، ل
ش الّ  ش الأغلبي أمام  ،نشب القتال بين الطرفين، ثمّ ذ أعدّهالج ونتج عنه هزمة الج

تامة قبيلة  ش الفاطمي المدعّم  ة لهم زحف الج الأرس في يد  ، وسقطت)4(الموال
  الفاطميّين.

ة  سقو دولة الأغال عدّ إيذانا  شه إلى الأرس  عي وج إنّ دخول أبو عبد الله الش
عتبر 296-290وانقراضها من إفرقّة في عهد زادة الله الثّالث الأغلبي ( ه) الّذ 

  .227المصدر السّاب ، ص  ،القاضي النعمان )1(                                                 
ضا المغرب الأد )2( عض الأتسمى أ شمل تونس، و ، اء الشّرقّة من الجزائرجز نى الذ 

ةو  ثمّ مدينة تونس في عهد  ،ن، والمهدّة في عهد الفاطمييعاصمته القيروان في عهد الأغال
ة غرا . الحفصيين متدّ من حدود طرابلس شرقا إلى بجا ينظر: ، وحدود المغرب الأدنى 

  .228، ص 1، المصدر السّاب ، جالحمو 
 . 230-229، ص السّاب المصدر النعمان، القاضي )3(
  .231-230، ص السّاب المصدر النعمان، القاضي )4(
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ةآخر  ان قد صحب هذا الدّخول سقو)1(ولاة الأغال ب ، و ير من القتلى في عدد 
ة مسجد الأرس للنّ  صفوف الأغال اتهمالّذين حاولوا الاحتماء  ح منع جاة  ، لكنّ ذلك لم 

قتلهم في المسجدالفاطميّ  ام  ات في عدد أولئك ين من الق إذ ، القتلى، وقد اختلفت الرّوا
  .)3(حدّدهم بثلاثة آلاف!، بينما ابن الأثير )2(أنّ عددهم ثلاثون ألفا!  أورد ابن عذار 

ة النفوذ الفاطمي.   2.1 دا ادة الله بن الأغلب إلى طرابلس و   لجوء ز
عد أن سقطت المدينة بيد الكتاميّين  هزمة زادة اللهعد  قرّر التّوجه إلى طرابلس 

امه بذلكحلفاء الفاطميّ  ه عمل ين، وقبل ق ة خصومه المسجونين لد ، وأشاع على تصف
ه النّ إعلان انت اع الفاطميّين لتمو وجمع ثروته من  ،اس عن واقع هزمتهصاره على أت

ه من الأرس )4(الأموال والعتاد لنقلها معه إلى طرابلس ، وأثناء انتشار خبر خروج مو
قي في  ة المتنفّذة قد خرجت معه، و عض الفئات الاجتماع انت  في اتّجاه طرابلس 

ان )5(طرابلس لمدة أسبوعين قد أدّ إلى حالة من عدم  وب زادة الله الأغلبيهر ،و
ّ ــــالاستقرار؛ فاستول قوا فــــــ، خصوصا رجالانى الهلع والخوف على نفوس السّ   يــــه الّذين 

ان محمد بن، أحمد  ابن عذار  )1(                                                  ار الأندلس والمغرب، الب ة ،1،جالمغرب في أخ الدار العر
  .146، ص 1983، للكتاب، طرابلس

 المصدر نفسه. )2(
، 1999، دار الكتاب العري، بيروت، 7عزّ الدّين، الكامل في التّارخ، ج ابن الأثير، )3(

ن التّارخ الكمّي، . من الملاح أنّ مصادر التّارخ في العصر الوس تكاد تخلو م331ص
حصيلة القتلى أو عدد الجيوش أو  لذلك نر الفارق الكبير في تقدير الأعداد المتعلّقة 

مة الأموال وغير ذلك.     الأسلحة والعتاد أو تقدير ق
 .213، ص القاضي النعمان، المصدر الساب )4(
، ج ، ذار ابن ع )5(   .141ص  ،1المصدر الساب
  



 مجلة التربوي
ع الهجر  االتنافس الأغلبي الفاطمي وأثره في  طرابلس خلال القرن الرا اسي المذهبي   8لعددالصراع الس

- 111 - 
 

م ، فقد التجأوا إلى القيروان)1(رقّادة ار رجاله في ديوان الح م، أمّا    .)2(، والقصر القد
لا في  ث زادة الله طو م ، وهو )3(بل واصل طرقه قاصدا الفسطا ؛طرابلسلم 

قيت في  ة الّتي  عي لمصادرة أموال وممتلكات الأغال ما أفسح المجال لأبي عبد الله الشّ
ار رجال الدّعوة الفاطمّ ةإفرقّ  ان من بينهم أخوه أبو العّاس الشّهير ة، وإنقاذ  ، و

ان مسـب ه فوق أنفه حيث  طرابلس(المخطوم) لجرح أصيب  ما أمر بجمع ما )4(جونا   ،
ه النّ  مدينة رقّادةان قد انته ، وأوقف إلى رجاله، وضمّ عبيد زادة الله اس من الأموال 

النظر فيهنّ إلى الفقهاءالتصرّف في الجوار    .)5(، وعهد 
اسي  .3.1   الصراع الس

انت الظّروف م908ه/296ة الأغلبّة سنة ـــــعد سقو الدّول   هّأة للفاطميّين م ، 
م الثّاني الأغلبي .  )1(                                                  ا أسسها إبراه يلومترات تقر حوالي عشرة  مدينة تقع جنوب القيروان 

م، موسوعة العفينظر:  ة الدّار العرّة للكتاب، 1000في، عبد الح ت مدينة إسلامّة، م
  .255، ص2000، القاهرة

نى مسجدها عام م670/هـ 50ة بن نافع الفهر عام ، بناها عقإحد أهم مدن إفرقّة )2( ، و
فيينظر: م. 671هـ/51 ، ج377، المرجع السّاب ، ص العف ، المصدر السّاب ، 4؛ الحمو
  .421- 420ص

المغرب ،الدشراو  )3( ة  ، 1994،دار الغرب الإسلامي، بيروت ،فرحات، الخلافة الفاطم
عد فتح مصر عام  .156ص م.  641ه/20والفسطا مدينة بناها عمرو بن العاص 

، ج ، المصدر السّاب  .166-161، ص4ينظر: الحمو
 .162، صالقاضي النعمان، المصدر الساب ،150ص ،1، ج، المصدر الساب ابن عذار  )4(
، ج ابن عذار  )5(   .151ص ،1، المصدر الساب
  
 



 مجلة التربوي
ع الهجر  االتنافس الأغلبي الفاطمي وأثره في  طرابلس خلال القرن الرا اسي المذهبي   8لعددالصراع الس

- 112 - 
 

طرتهم على إفرقّة ،لإعلان دولتهم س س من مدينة  )1(، لذلك توجه عبيد الله المهدو
عي، وأثناء ذإلى مدينة طرابلس )2(سلمّة عث إلى أبي عبد الله الشّ ان  -لك  الّذ 

قرب قدومه -متواجدا بها علمه  بدو أنّ عبيد الله المهد أراد من خلال أبي)3(ل عبد  ، و
ة والتّأييد سب الدّعا عي العمل على  ة الله الشّ ومعرفة موقف أهالي  ،لدولته المرتق

عي الفاطمّة طرابلس تجاه الدّعوة ام أبي عبد الله الشّ ة لق ، لكنّ الظّروف لم تكن مناس
، نظرا لخطر ملاحقة لإفصاح عن شخصيّته لأهالي طرابلسبهذه المهمّة الّتي تتطلّب ا

ا ال ة لهقا   . )4(عّاسيّين والأغال
لّ طرف س بين الجانبين الأغلبي الفاطميإنّ التّناف  على حذر من الآخر  جعل 

الخصماستخدام وسائل بثّ العيون والتّتّ  قاع  ة الإ غ ، والدّليل على ذلك ما ع والملاحقة 
عيوقع لأبي ال ه رجال عّاس شقي أبي عبد الله الشّ ض عل الله بن الأغلب زادة  الّذ ق
عرّف بنفسه، حيث في طرابلس ه ل ه إل وك تساورهم حول شخصيّته، فأتوا   ،انت الشّ

ر ذلك وادّعى أنّه تاجر فأخلي سبيله اس، فأن أنه أبو الع قرّ    .)5(و
غلقوا أبواب المدينة ــأوص من جانب آخر أن  ان طرابلس    ى زادة الله الأغلبي أع

ة ( )1(                                                  ابن  ينظر: الصنهاجي، محمد م) . 934-909هـ /322- 297هو أوّل خلفاء الدّولة الفاطم
ة للكتاب، الجزائر، ار ملوك بني عبيد وسيرهم، المؤسسة الوطن - 17، ص1984علي، أخ

29.  
يلومتراً إلى الشرق من مدينة حماة في وس سورا،  )2( عد ثلاثين  ساتينها، وحدائ نخيلها، وطيب ثمارها. الحمير ، محمّد بن عبد المنعم، الرّوض سَلَمَة مدينة سورة تقع على  اشتهرت ب

ة لبنان، بيروت ،  ت   .320، ص 1984المعطار في خبر الأقطار، م
م، حسن، عبيد الله )3( ، القاهرة، إبراه   .136، ، ص1947 المهد
  .163-160القاضي النعمان ، المصدر الساب ، ص  )4(
، المصدر النعمان، القاضي )5(   .163-160ص  الساب
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فتحوها لأحد، احترازا من خطر الفاطميّين ، ثم غادر إلى مصر لأمله في العودة  ولا 
ه في أمر أبي العّاس الّذ ادّعى أنّه تاجر ، جعله  ا عقد إليها على ما يبدو، لكنّ ارت

أن ير العزم على قتله نفّذ ما طلب منه، فأمر أحد رجاله المرافقين له  ، جع إلى طرابلس و
اب المد أهالي لكنّ  فتحوا له  ة الأمير الأغلبيطرابلس لم  ا بوص ، عندئذ طلب ينة تمسّ

أ ا العّاس فأجابوه  عرفونهإليهم أن يخرجوا له أ ، فلمّا يئس منهم مضى فلح نّهم لا 
  .  )1(، فأعرض عنه وواصل سيره إلى مصربزادة الله الأغلبي فأخبره بذلك

ة و  ليهمامن خلال ما سب يتّضح أن الأغال س نفوذهما  الفاطميّين  ان ل سع
عد هزمتهم في على طرابلس طرتهم على طرابلس  س س ة  ، ففي حين أراد الأغال

اع الفاطميّين الأرس ان أت ن من سعون لأن تكون طرابلس تحت نفوذهم،  ، ومهما 
انت منطلقاته أمر؛ فإنّ هذا التّنافس بين الخصمين تحوّل إلى   ،قبلّةصراع مسلّح 

اسّة   ، وأيديولوجّة .وس
ر  .  4.1  الصراع العس

ة والفاطميّين إلى  اسي بين الأغال ، ولعلّ معارك مسلّحة بينهماأدّ الصّراع السّ
انت سنة  ين الفاطميّين  ان مدينة طرابلس و رّة بين سّ أوّل مواجهة عس

ة في )2(م، حيث قاد أبو هارون الهوّار 910ه/298 ائل هوّارة وزناتة والما ثورة ق
ش تحت إمرة أبي زاكي تمّام بن معارك ان الج ، )3(طرابلس، ومن جانب الفاطميّين 

ب الخروج على رأس عدد  طرة على الّذ أمره عبيد الله المهد  ش للسّ ير من الج
ائل المتمرّدة تحت السّلطة الفاطمّة.طرابلس   ، وإخضاع الق

، ص  القاضي النعمان، المصدر )1(                                                   .163-160الساب
،ج عذار ابن )2(   .163ص  ،1،المصدرالساب
نى الأجاني، معارك بن تمّام )3( ا و ، المصدر  ابن عذار  ماكنون، أخي ابن وهو زاكي، أ

، ج   .50،110،137، المصدر السّاب ، ص ؛ القاضي النّعمان163ص  ،1الساب
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ن أبو زاكي ثيرـــــارك من التفوّق على أهالتمّام بن مع تمّ   ي طرابلس، وقتل عدد 
ة لصالح ، و )1(، فنصبت برقّادةعث برؤوس وآذان مقرّطة من القتلىمنهم و سب المعر

ان عبيد الله المهد يهدف من الفاطميّين ، خلال حملته على طرابلس إلى شيئين، و
ائل المتمرّدة الّتي تر  ة الق عامله  ، وثانيهما نجدةَ فض أن تكون تحت نفوذهأولهما معاق

عاده على طرابلس ماكنون بن ضّارة الّذ أراد الثائرون  ة إ   . )2(عن منصب الولا
ة )2  ثورات طرابلس ضدّ السّلطة الفاطم

  .   الوالي وثورة الطرابلسيّين1.2
ان طرابلس قد  ان اسة الفاطمّةسّ قة السّ وا حق ، سّما وأنّ والي الفاطميّين أدر

سمعة سيئةفي طرابلس ماكنو  حظى  ان  ة من ن بن ضّارة  ، فضلا عن تواجد حام
ان قد أسهم في إثارة دّاعم لوالي طرابلسالجند الكتامي المؤّد للفاطميّين وال لّ ذلك   ،

ة تامة وزناتة وهوّارة والما ائل  امهم بثورة مع )3(غضب ق الشّعبّة  الفئات، ونتج عنه ق
، لكنّ الوالي تحصّن داخل أسوارها الوالي ماكنون بن ضّارة، وحاصروا طرابلس ضدّ 

فة الفاطمي عبيد الله المهد نجدة عاجلة لابن ضّ  ن من قمع تلك وأرسل الخل ارة ، فتمّ
اسة قمعّة ضدّ الثّورة ان، وتطاول على الأموال والحرمات ، ومارس س ّ ، فأعاد السّ
ان ثورة أخر سنة السّ  ، ومن ثمّ اختار ، أدّت إلى طرده وقتل أنصاره)4(م 912ه/300ّ

،ج المصدر ، عذار  ابن )1(                                                    .163 ص،1الساب
)2( ، ة من طرابلس ولاة الطاهر، الزاو ة إلى العري الفتح بدا ي، العهد نها  الفتح دار التر

اعة  .  69،ص1970 بيروت، والنشر، للط
،ج عذار  ابن )3(   .163 ص،1،المصدرالساب
ندرة،  ،3، جسعد ، تارخ المغرب العري، ولزغل )4(   .72، ص1998منشأة المعارف، الإس
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ان محمد بن إسحاق القرشي ّ ا عليهم السّ ون وال عدّ محاولة لاس )1(ل تقلال وهو ما 
  ذلك الموقف من خلال الآتي : اطرابلس عن سلطة الفاطميّين، لكنّ الأخيرن واجه

س نفوذهم على )2(محاصرة طرابلس لمدة ستة أشهر  -  أ ن الفاطميّون من  ، حتى تمّ
الثّائرن  . )3(المدينة من جديد وإلحاق الهزمة 

، وذلك للقضاء على نةاستعمال الأسطول الفاطمي الّذ بلغ عدده خمس عشرة سفي  - ب
ا لهم  ل هاجسا مرع شّ ان  لو استخدم لتعزز انفصال الأسطول الطّرابلسي الّذ 

ادة حّارة الطّرابلسي المدينة، أو الّس اد ال حرّة، و ، ن أن ينتصروا على خصومهمو ال
نوا من حرق عدد من سفن الأسطول الفاطمي وقتل من فيها ّ  . )4(حيث تم

عت  - ت ة اّلذين  ا الأغال قا ، وتغرم برون العدوّ التقليد للفاطميّينالتّخلّص من 
الغ مالّة عقا ة التمرّد الّتي قاالطّرابلسيين م انت تستهدف موا بهاا لحر ، والّتي 

ة   .  )5(الاستقلال عن أملاك الفاطميّين في إفرق
س نفوذه ات جمّة ل ا في نستنتج من ذلك أنّ الدّولة الفاطمّة واجهت صعو

ة طرابلس ، وما الثّورة الّتي قام بها الطّرابلسيّون ضدّ أوّل وال للدّولة النّاشئة آنئذ إلاّ بدا
عد بين الفاطميّين وخصومهملتطوّر الصّراع  ما  تامة  ف من جانب آخر، يبدو أنّ قبيلة 

 .70- 69ص  المرجع السّاب، الزاو  )1(                                                 
المغرب، دار الغرب الإسلامي،  ،القرشي، إدرس عماد الدين )2( ة  تارخ الخلافة الفاطم

  .192، ص 1985 ،بيروت
محمد بن إسحاق  إلاّ ان أبو القاسم بن عبيد الله المهد قد أعطى الأمان لأهل طرابلس  )3(

عرف القرشي، ومحمّد بن نصر ، المصدر ، ر عذا ابن. (الحوحه) ـب، ورجل آخر   الساب
  . 169ص ،1ج

، ج ابن عذار  )4(  . 169ص  ،1، المصدر الساب
 .192- 186 ، صالقرشي، المصدر الساب )5(
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ان جند والي طرابلس نفسها إزاء الموقف من الفاطميّينانت منقسمة على  ، ففي حين 
بير ماكنون بن ضّارة من الكتاميّين مثلون  يؤّدون الفاطميّين، فإنّ هناك عدد  منهم 
ة الّتي انضمّت مع ائل الثّائرة ضدّ التّواجد الفاطمي. الفئات الشّعب ة الق   ق

ر نف . 2.2   وسة ثورة بر
ائل برر جبل نفوسة جنوب غري طرابلس 922ه/ 310في سنة  م ثارت ق

طّة أبي  نى  انت هذه الثّورة ضمن سلسلة)1(بزعامة رجل  الثّورات ضدّ السّلطة  ، و
عد أن فرضت الأخيرة الضرائب الفاطمّة ان طرابلس إثر الثّورة الّتي ، لا سّما  على سّ

ات في عموم إفرقّة قد ألقت  ما أنّ حالة الاضطرا قاموا بها على الوالي الفاطمي، 
ان من ا آخر الموالين للفاطميّين الكتاميّين ظلالها على موقف السّّ عدّ سب ، وهو ما 

حيى معمر)2(لانتقال الثّورات إلى طرابلس وضواحيها ر علي  أحد مؤرخي  -،و
ة  اض انوا خارج النّفوذ الفاطمي -الإ ولم يخضعوا تحت  ،أنّ برر جبل نفوسة 

ما يبدو، لأن ثورة أبي)3(سلطتهم انت ضد نفوذ  ، لكنه قد جانب الصّواب  طّة 
، تطاع جمع أنصار له من برر نفوسة، وقام بثورتهحيث اس ،الفاطميين بجبل نفوسة

ته، وقد نقل ابن استشعار خط وهو ما أدّ إلى قمع حر ادروا  ره من قبل الفاطميّين، ف
، ج ابن عذار  )1(                                                  . 214-213، ص المصدر الساب ،القرشي؛ 187ص ،1، المصدر الساب

ون أبو عد أن  ست ان  هذا ولا  أنه  ر  را الأرجاني حيث ذ حيى ز طة هو الإمام أبو 
تاب السّير، ه . 310كما لجبل نفوسة خلال سنة اح ينظر: الشماخي، أبو العّاس أحمد، 

ة  ة، تونسلّ ، 7،8؛ وهامش الكتاب رقم 173- 171، ص 1995، العلوم الإنسان
 .  172ص

 .82، ص3، جزغلول، سعد، المرجع السّاب )2(
ة الضامير للنشر والتوزع عليمعمّر،  )3( ت ب التارخ، م ة في مو اض ، نماعُ ، حيى، الإ

  .150-149، ص 2008
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 خالفت نفوسة على عبيد الله ، وقدّموا على أنفسهم ه310" وفي سنة :ذلك فقال  عذار 
ته ثير، واشتدّت شو ه عدد  طّة، فاجتمع إل ا  م عبيد الله علي بن سلمان ، فأخرج إليهأ

ثير، فلمّا قرب منهم بيّتوه؛  الداعي اقون في جمع  ه، وانهزم ال ، وتفرّقوا فقتلوا من أصحا
تب عبيد  عن علي بن سلمان ؛ فسار علي إلى تب إلى عبيد الله بذلك ؛ ف طرابلس و

أن س  ه من المنهزمين؛ فقتل  الله إلى علي بن لقمان عامله على قا ل من مرّ  قتل 
الجيوش ، وأمدّ منهم جماعة عزم"، وأخذ في حصاعبيد الله علي بن سلمان    .)1(ر نفّوسة 

  نستنتج من النصّ السّاب ما يلي :
طّة  -  أ ا  ادّة جعلته  –الّذ قاد التمرّد في جبل نفوسة  - أنّ أ صفات ق ان يتمتّع 

ن  بير من المناصرن لهيتمّ ان يتأهّب لدخول طرابلس، الأمر  ،من جمع حشد  ورما 
طّة  شه لقتال أبي  الّذ دعا عبيد الله المهد تدارك هذا الخطر بإرسال قوّة من ج

ان يخطّ له.  وإفشال ما 
ة لصدّ الثّائرن خارجهاأنّ مدينة طرابلس آنذاك لم تكن لديها القدرة الدّفاع  - ب ، ة الكاف

ا على مصير الحمل س سل ، الّتي لاقت تي أرسلها عبيد الله من إفرقّةة الوهو ما انع
ش إلى  عض أفراد تلك الحملة من الج طّة وأنصاره حتى اضطرّ  فة من أبي  مقاومة عن

ة ة، وهو ما أدّ إلى إنزال العقو ، وملاحقتهم وهم في طرقهم إلى بهم الفرار من المعر
 إفرقّة.

ان يخشى   - ت ، لذلك لم يتردّد طرابلس في يد الثّائرنعلى سقو أنّ عبيد الله المهد 
ة المن الجيوش لغرض حصار جبل نفّوسة في إرسال المزد ثائرن نحو ، ومنع حر

قتحم نفوسة للقضاء على ثورة أبي طرابلس شه علي بن سلمان أن  ، بل أمر قائد ج
بير من الجنود في سنة  طّة، فاستطاع دخول حصن نفوسة وقتل عدد

  .187ص  ،1ابن عذار ، المصدر الساب ، ج )1(                                                 
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را الأرجاني حاكم نفوسة )1(م923ه/311 حيى ز ة قتل أبو  ، وخلال تلك المعر
 .)2(وإمامها

 ثورة ابن طالوت .3.2
، ادّعى رجل أنّه المهد م934ه/322الله المهد سنة  عد وفاة عبيد 

سمّى محمّد بن طالوت ان  هم تجاه ، حيث استغلّ عواطف النّاس وموقف)3(المنتظر، و
اسة عبيد الله المهد س سبّبت له الكثير من الثّوراتذ الّ  س ، فسار نحو طرابلس ل

بيرا من )4(نفوذه عليها ان قد جمع حوله عددا  ، والقضاء على الرّجال لتحقي هدفه، و
قة سلطة الفاطميّين في طرابلس وطرد واليها، لكنّ أهالي طرابل وا حق انوا قد أدر س 

م، فقاموا بثورة مضادّة وتصدّ ادّعائه، وخبث سررته قاتلته حتى انهزم أمام وا لمخطّطه 
وك أنصاره من البرر في ما ادّعاه الثّائرن ه، لهم، ونتج عن ذلك ش ذ ، حيث تبيّن لهم 

أمر الله عثوا برأسه إلى القائم    .)5(فقتلوه و
                                                 

 .188ص ،1، ج، ، المصدر الساب  ار ابن عذ )1(
  .173- 171الشماخي ، المصدر الساب ، ص  )2(
، ص  )3( ، ج188القرشي، المصدر الساب  .51، ص 4؛ ابن خلدون، المصدر الساب
، ج )4( ان الذ انطل209ص  ،1ابن عذار ، المصدر الساب  منه . لم تحدد المصادر الم

ارة ابن عذطرابلسابن طالوت في اتجاه  ار ، ونلاح أنّ إدرس القرشي قد نقل نفس ع
ة طرابلس" . ينظرحين تحدّث عن ابن طالوت فقال : القرشي، المصدر : " فسار إلى ناح

، ص  .263الساب
نيته أبو القاسم بن عبيد الله،  )5( أمر الله، و هو ثاني خلفاء الدولة الفاطمّة، واسمه محمّد القائم 

ع للخلافة يوم مات أبوه عبد الله سنة ولد ببلد و لاد الشّام، و ة ب م، 934ه/322ة سلم
، ص 945ه/334واستمرّت خلافته إلى سنة  -29م . ينظر: الصنهاجي، المصدر الساب

  .332-331، المصدر الساب ، ص لقاضي النعمان؛ ا 32
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ا من حيث من الملاح أنّ هذه الثّو  عا مذهب نّ قائدها قد ادّعى إرة قد أخذت طا
حسب ر  ة القاضي النّعمانأنّه المهد  اسي  ، ومن جانب آخر)1(وا فإنّ الموقف الس

ان الصّراع بين أنصار الفاطميّين في رحلةالمعقّد قد فرض نفسه في تلك الم ، حيث 
تامة من جهة س متمثّلاطرابل ، والمناوئين للسّلطة الفاطمّة من برر نفوسة في برر 

بدو أنّ محمد . و ة من جهة أخر ز على الجانب العقد في  وزناتة والما بن طالوت قد رّ
ون ب ضفي صفة المشروعّة على نفسه حتى  ته ل لا عن سلطة الفاطميّينحر  ،د
ه سلفه أبو   طّة. وحرصه على عدم الوقوع في الفشل الّذ وقع ف

انت قد شهدتو  ضا أنّ مدينة طرابلس  عض الاستقرار ما بين  من الملاح أ
طّة وثورة  -م ، 934-ه322م / 922-ه310سنتي  وهي الفترة الفاصلة بين ثورة أبي 

رهما ة والقضاة - ابن طالوت السالف ذ ا ان عمّال الج مثّلون سلطة  ،حيث  الذين 
أعمالهمالفاطميين وإد قومون  عد وفاة عبيد الله ارتها في طرابلس  ، ولم تتوقّف إلاّ 
  . )2(م934ه/322المهد سنة 

يداد دور.  4.2   طرابلس في ثورة مخلد بن 
يـــــتعدّ ثورة مخل لاد المغرب ميّينــــــمن أهمّ الثوّرات ضدّ الفاط )3(دادـــــــد بن    ، في 

، المصدر النعمان، القاضي )1(                                                   .332-331 ص الساب
ة، م، من تارخ المغرب" "فترة حاسمة، زغلول، سعد )2( ة الآداب والتّر لّ ، 1مجلة  ، بنغاز

ا منذ الفتح العري حتّى انت، ؛ مفتاح، صالح مصطفى233، ص1958 ال الخلافة قليب
، بيروت ة إلى مصر، مؤسسة عبد الحف الرسا   . 149، ص 1978، الفاطم

يداد )3( رمان بن مخلد بن عثمان هو مخلد بن  فرني الشهير بن سعد الله بن مغيث بن   ال
، ج .صاحب الحمار ، المصدر الساب ، ابن خلدون ؛ 218-216، ص1ابن عذار

  .57-52، ص 4المصدر الساب ، ج
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ال الأوراس أمر الله م934ه/323سنة )1(حيث انطلقت من ج  )2(في عهد خلافة القائم 
عي ة الوجود الفاطمي الش شر المذهب الخارجي الّذ ينتسب إلى فرقة نو  ،بهدف تصف

ارين ّ   .)3(النّ
/ان دعاة هذا المذهب قد نشط ة القرن الثالث الهجر التاسع وا في نها

لاد ال الأوراسالم ان من بينها طرابلس، وجرة، وج ، ، واتّخذوا مراكز لنشر دعوتهم، 
غري طرابلس إلى مدينة وقد انتشر مذهبهم في المناط الواقعة بين جبل نفوسة جنوب 

  . )4(تاهرت
يداد ان مخلد بن  اع المذهب المالكيقد  من جانب آخر  الّذين  حظي بتأييد أت

عيانوا في صراع مع ا اد شعبيّته في الأوسا لمذهب الشّ ، الأمر الّذ أدّ في ازد
سبب الضرائب الّتي فرضه)5(العامّة انت الظّروف الاقتصادّة السيّئة  ما  ا الفاطميّون ، 

ست ع انقد انع ّ أس والتّذمّر تعمّ معظم لى الأوضاع الاجتماعّة للسّ حت حالة ال ، وأص
اتنة، خنشلة، أم البواقي  )1(                                                  ات:  ل من ولا ة القمم تقع شمال  ال عال ال الأوراس هي ج ج

ة خنشلة  ابوس بولا ا التي تقع في  سة شمال شرق الجزائر وأعلى قمة بها هي جبل شيل وت
قدر بـ   .م 2328ارتفاع 

 .29، صالمصدر السّاب، الصنهاجي )2(
ضم النون. وتسمى النُّ  )3( اضَّة في المغرب ار:  ضا. جماعة انشقت عن الإ ارة أ الن

ارها إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن  ذلك لإن ة، وسمّيت  الإسلامي زمن الإمامة الرستم
مها أبي قدامة يزد بن فندين 787هـ/ 171بن رستم سنة  ة إلى زع ة نس اليزد م. وعرفت 

ة ذلك الشغب ما أطل عليها  فرني.  ة والناكثة. ينظروالنَّ  ال المالكي، : ابن الصّغير جو
ار الأئمة الرستميين، دار الغرب الإسلامي،بيروت   .  44، 37، 33، 20، 17، ص1986أخ

(4)Julien (CH.A.) Histoire de l Afrique du Nord, Paris, 1931, t.2, p.60-61.  
(5)Bell (A.) , Les groups musulmansen Afrique du norddepuis la 
conquetearabejusqu a aujourdhui, Beyrouth, 1996, p.192.        
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بدو أنّ تلك الأوضاع قد هّأت مخلالفئات الشّعبّة ون المنقذ منها، و أن  يداد  ، د بن 
ان يهدف من ذلك إقامة دولة بديلة)1(حرّض على الثّورة ضدّ الفاطميين فأخذ عن  ، و

عّة وّن من الفقهاء، تكون قالدّولة الفاطمّة الشّ عث إلى فقهاء ادتها من مجلس م ، وقد 
القيروان لكسب ودّهم وتأييدهم له ، ولكن ما موقف مدينة طرابلس من ثورة )2(المالكّة 

يداد؟ ها معه في صراعه ،ابن  ان تجاو ّ حدّ    مع الفاطميّين ؟. وإلى أ
ان قد استعان م944ه/333داد مدينة المهدّة سنةيعندما غزا مخلد بن   ،

ائل زناتة وهوّارةببر ، واستطاع محاصرتها حتّى مطلع سنة ر طرابلس من ق
ة أن تسق في عاصمتها مدينة المهدّة945ه/334 ادت الدّولة الفاطم ، ورّما )3(م ، و

يداد ضدّ الفاطميّين  ائل في حملة مخلد بن  س مد التّضامن عان خروج تلك الق
، ومن جانب آخر يبدو أنّ حالة الضّعف الّتي آل إليها هذا من جانب ،الّذ أبدوه معه

من ستطع أن  يدادالوالي الفاطمي في طرابلس جعله لم  ، ع الثّائرن من دعمهم لابن 
  فضلا عن ضعف السّلطة الفاطمّة من قمّة هرمها.
يداد في انتشار أص  ،ا بين الأوسا العامّة في طرابلسدائهلقد أسهمت ثورة ابن 

ه حملة إليها ان الّذين ضاقوا ذرعا من السّلطة  وأدّ ذلك إلى توج ة السّ ة لرغ استجا
قي معه في المدينة سنة  الفاطمّة، ونتج عن ذلك محاصرة الوالي الفاطمي ومن 

يداد ،ومن ثمّ )4(م944ه/333 يداد وقد ازدادت م .اقتحامها وسقوطها بيد ابن  انة ابن 
، ج )1(                                                    .199-188، ص 7ابن الأثير، المصدر السّاب

(2)Julien (CH.A.), op. cit, t.2, p. 82-83.  
  .194- 191، ص 7،جابن الأثير، المصدر السّاب )3(
، الطّاهر أحمد، تارخ الفتح  )4( ا، دار المدار الإسلامي، بيروت، الزاو ، 2004العري في ليب

  . 195ص 
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ض على خليل بن إسحاق الق امه  عد ق  ، عامل الفاطميّين)1(في نفوس الطرابلسيّين 
استعمال وسائل التعذيب  ان يجبي الضرائب والغرامات من أهالي طرابلس  الّذ 

ان ال)2(لانتزاعها منهم لفائدة الفاطميّين عد فراره إلى القيروان، و ه  ض عل ، ومن ثمّ ق
ه والتّمثيل بجثّته وذلك في سنة أمر ابن  قتله وصل   .)3(م943ه/332يداد 

ائل هوّارة وزناتة التي انطلقت من طرابلس  يتّضح من خلال ما تمّ عرضه أنّ ق
الغ في إضعاف س ان لها أثر  يداد  ، لطة الفاطميّين ومحاصرة المهدّةلدعم ثورة ابن 

انوا قد سئموا فتر  يداد  لمهدّة، التّي طالت مدينة ا ة الحصارخصوصا أنّ جنود ابن  وا مواقعهم ولم يب منهم إلاّ القليل الّذين واصلوا حصارهم لها مع برر طرابلس إلى  فتر
أمر الله945ه/334سنة  فة القائم  وخلفه إسماعيل  ،م ، وهي السنة التي توفّي فيها الخل

  .)4(المنصور
فة إسماعيل المنصور خلافته  ، العاستهلّ الخل مل لإنقاذ الخلافة من السّقو

ش مؤلّف من ستنجد بهم –حلفاء الفاطميّين –فأرسل إلى الكتاميّين ه ج  2240، فقدم إل
قودهم مفرح الكتامي ش فكّ الحصار عنه وعن )5(فارسا من طرابلس  ، واستطاع هذا الج
مي، أحد أبناء مدينة طرابلس، وقد أعلن ولاءه للفاطميين )1(                                                  أ ، وتبو هو خليل بن إسحاق التم

ش الفاطمي انة مرموقة في الج ش ام ان أحد قادة الج لذ واجه ثورة البرر في ، حيث 
ة  .215،220،222،275،278،293، ص السابالمصدر ، ينظر: القرشي، إفرق

  302، ص1985، دار المعارف، القاهرة، 1محمّد بن عبد الله، الحلّة السّيراء، ج، ابن الأّار )2(
ة للكتاب،  تونس،  ،التجاني  .241، ص1981أبو محمد عبد الله، رحلة التجاني، الدار العر

، ص )3(  .253،254، 241التجاني، المصدر السّاب
ع، ولّي الخلافة سنة  )4( فة الفاطمي الرّا  المصدر الصنهاجي،م. ينظر إلى :945ه/334الخل

،  .48-32 ص الساب
  .367، ص القرشي، المصدر السّاب )5(
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يدادحاشيته المحاصرة في المهدّة حاصر المهدّ  ، وقد تراجع ابن  ان  ة إلى الّذ 
قبله أهلها ض القيروان، فلم  ، وفي غضون ذلك خرج في إثره إسماعيل المنصور حتّى ق

ال  ه في ج ال صنهم ، فسلخ جلده947ه/336تامة سنة عل ه في ج اجة ، وطاف 
قي إلى أن مزّقته الرّاحالمغرب الأوس إلى المهدّة الّتي صلب فيها بدو)1(، و  أنّ  . و

يداد ترجع إلى الآتي :   إخفاق ثورة ابن 
مة لتح  -  أ اسة حرّة مح اع س ، سّما أنّه قي النّصر على خصومه الفاطميّينعدم اتّ

 ان قد وصل إلى أسوار عاصمتهم المهدّة.
بي  - ب ش أثناء حصار المهدّةتراجع عدد  يداد يواجه خصمه جعل ابن  ر من الج

ائسة. ،يّينالّذين ثبتوا معه أمام الفاطم قلّة من الجند  وهي محاولة 
يداد  - ت انت قد أيّدت ابن  في دعوته للثّورة ضدّ  افتقاد الثّقة من عموم الفئات الّتي 

اس  ر الزّهد والتّقشف الّتي أظهرهانظرا لأنّه تخلّى عن مظاه الفاطميّين ستبدلها بل ل
وب الخيل  .)2(الحرر ور

عي–لسنّي الصراع المذهبي ا)3   الشّ
عة موقف المالكّة من الفاطميّين. 1.3   الشّ

ام الدّولة الفاطمّة سوف يؤدّ  ون أنّ ق اع المذهب المالكي بإفرقّة يدر  ان أت
عة عّة قد انتشرت بين أوسا برر إلى صراع بين السّنّة والشّ ، سّما أنّ الدّعوة الشّ
ام الدّولة الفاطمّة عد أن أعلن الفاطميون تامة قبل ق عّة، و ام دولتهم الشّ ان  عن ق

عة أمر واجبعلماء المالكّة في القيروان قد اتخذوا موقفا إزاءها، تمثّل في إجماعهم على أنّ الجهاد  ، وقد أورد ابن عذار ذلك في خبر عبيد الله المهد وموقف أهل ضدّ الشّ
وأفتوهم  ،ا النّاس على قتاله، وحرّضو والبراءة منه هر الفقهاء لعنهظفأ.السّنّة منه فقال:"..

  .328- 326، ص التجاني، المصدر السّاب)1(                                                 
 .20، ص الصنهاجي، المصدر السّاب)2(
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،ومردّ هذا الموقف الحازم من المالكّة هو الاختلاف العقد بين السّنة )1("مجاهدته
عة   .)2(والش

ال عبيد الله المهد في مدينة  ان التّنافر بين الجانبين قد أدّ إلى عدم استق
عد ز  يدعى جبلة  قهاء المالكّةبتحرض من أحد ف السّنّّةوال الدّولة الأغلبّة رقّادة 

ان موقفه هذا قد شجّع الكثيرن، )3(الصّدفي عتهم لعبيد الله - و انوا قد أظهروا ب ممّن 
مقدمه –ا المهد خوفا أو طمع   .)4(الانصراف عنه إلى إظهار عدم رضاهم 

ة ـــل السّنّة فــــد موقفه من أهــــلم يخف عبيد الله المه ب آخرــــمن جان ي أوّل خط
الق عد تقلّده منصب الخلافةله  م، الأمر الّذ جعل أهل السّنّة 909ه/297سنة  يروان 
ــــــــه، ومــــــلاة خلفـــعوا عن الصّ ــــ، إذ امتن)5(فا ضدّهــــن يتّخذون موقــــــالمالكيّي ن حضور ــ
ه عد هذـرها أحد من أهـ، وما حضمواك ه أبو إسحاق)6(ال العلم  ان الفق ائي ، و  )7(السّ

المجاهرة عن حّه للنّبيّ  غضه للفاطميّين علن  ، ونعته لهم وأهل بيته الطّاهرن، و
، ج )1(                                                  ، المصدر الساب  .137ص  ،1ابن عذار

-144الشهرستاني، محمّد بن عبد الكرم، الملل والنّحل، دار الكتب العلمّة، بيرت، (د.ت) ، ص )2(
، ؛ العري، إسماعيل، معجم الفرق والمذاهب الإسلامّة، منشورات دار الآفاق الجديدة، المغرب، 201

 .244-242، ص 1993
، أسلم جدّه على يد عثمان بن عفّان رضي الله يوسف جبلة بن حمود الصدفي من تلاميذ سحنون  أبو )3(

ا ورعا،  ان عالما تق تاب راض النفوس في هـ)297(ت:عنه،  ر عبد الله،  ، ينظر: المالكي، أبو 
ة، ج قات علماء القيروان وإفرق   . 47- 27، ص 1994 ، دار الغرب الإسلامي، بيروت،2ط

، ج )4( ، المصدر الساب  .137ص  ،1ابن عذار
، ص  )5(  .174-171القرشي، المصدر السّاب
 .285، ص 1995الطّالبي، محمّد، تراجم أغلبّة، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، )6(
. نحدر في أصوله من أسرة طرابلسّةم ، و966هـ /356م ، وتوفّي سنة 884هـ/ 270ة نان مولده س )7(

 .507-469، 1994، ص، 2،جالمصدر الساب ينظر: المالكي،
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م بن البرذون أحد أعلام ال)1(الكفر والخروج عن الدّين ان أبو إسحاق إبراه ما  ة ،  مالك
عة ا على أيديهم، وقد تعرّض للضّرب الّذين وقفوا ضدّ الشّ ،وهو أسلوب الإكراه )2(السّ

عه الفاطميّون لنشر التّشّ  انوا قد واعالّذ اتّ فهم من ذلك أنّ الفاطميّين  جهوا ، و
ات جمّة لتحقي أهدافهم   ، لذلك لجأوا إلى الآتي:صعو

عيمحاولة إقناع فقهاء ا  -  أ اع المذهب الشّ اتّ يّين أنّ الفقهاء ؛ لعلم الفاطملمالكّة 
التّالي فإنّ إقناعهم سيجعل الفئات الشّعبّة تقلّدهم في ذلك.قودون العامّة  ، و

عة عدم تقبّل أهالي إفرقّة وطرابلس لمذهبهم في   - ب أوائل عندما وجد الفاطميّون الشّ
لاد المغرب ام دولتهم ب ارهم على ترك المذهب لجأوا إلى تعذيب الفقهاء السّنّة  ق لإج

 .  )3(أخلصوا لمالكيّتهم رغم المحن الّتي تعرّضوا لها، ولكنّهم المالكي
ان  عض الأح ان قد استخدم في  فة الفاطمي)  لكنّ عبيد الله المهد (الخل

أو الحدّ من تأثير فقهاء المالكّة على الأوسا العامّة في  ،أسلوب التّرغيب لنشر التّشّع
المذهب المالكي عض الفقهاءلك سعى إلى اس، لذدعوتهم للتّمسّك  ومن بينهم  تعطاف 

مان في معرفة أهل القيروانالدّّاغ ، أبوزد عبد الرحمن بن محمد ، معال )1(                                                  ة 3ج  ،م الإ ت ، م
 .88، (د.ت)، ص النجاح  طرابلس

م بن محمد بن حسين الضبي )2( ارعًا في و  أبو إسحاق: إبراه ان عالمًا  ابن البرذون:  ُعرَف  ن في  ة والنظر، لم  ة والمناظَرة ؛ القيروان أقو العِلم، يذهب مذهب الحجَّ  منه على الحجَّ
، جي ، ج51-47، ص2نظر: المالكي، المصدر الساب ، المصدر الساب  ،1؛ ابن عذار

اج الم؛ ابن فرحون، برهان الدين154 ص ان علماء المذهب، ج، الدي ، 1ذهب في معرفة أع
عة المدينة   . 267-266، ص 1972، مط

ة وتبن أحمد و العرب القيرواني، محمدأب )3( قات علماء إفرق ة للنشر، ،  ط ونس، الدار التونس
  .17، ص 1985، تونس
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ر بن اللّّاد ة قض)1(أبو ة، الّذ رفض منصب ولا عض في اء صقلّ ، في حين أقنع ال
ةالحصو  حر الّذ ولّي القضاء ل على مناصب في الدّولة الفاطم ، ومن أولئك أحمد بن 

  .)2(في طرابلس
ا ؛ لذلك استعمل المالكّةسته تلك مع معظم فقهاء يبدو أنّ المهد قد فشل في س

القتل لكلّمن يرفض الدّعوة إلى التّشّع ، ورغم ذلك لم يتراجع فقهاء )3(أسلوب التهديد 
عةالمالكّ  التّمسك  ،ة عن مواقفهم في معارضة الشّ وهو ما عزّز موقف عامّة النّاس 

ن أن نستنتج مما سب الآ)4(مذهب أهل السّنّة م   تي :، والالتفاف حول الفقهاء. و
بير سلطة  .1 ان قد أعاق إلى حدّ  لاد المغرب ؛  أنّ الصّراع المذهبي بإفرقّة وعموم 

عة ان ذلك في تحقي أهدافهم لنشر التّشّع الفاطميّين الشّ ه ، و ا وقع ف اس مأزقا س
عد أنصار لهم في طرابلس وإفرقّة، لكنّ السّواد الأعظم من  الفاطميّون  رغم وجود 

اسة الفاطميّين . انوا في موقف الرّفض لس ان   السّّ
لاد  .2 اعه ، من أجل تثبيت هذا المذهب في  ا لأت ان تحرض إنّ دور فقهاء المالكّة 

ــــــخلال دولت يّون نشره منــــالمغرب ، ودرء خطر التّشّع اّلذ أراد الفاطم ـــ  هم النّاشئة على ـ
عي ان لها أثرها في الأوسا العامّة.أساس مذهبي ش بدو أنّ جهودهم   ، و

يداد .2.3  المالكّة وثورة مخلد بن 
يـــــمنذ أن بدأت ثورة مخل    ه322عد وفاة المهد سنة  واشتدّ أمرها ،دادـــــد بن 

                                                 
ة )1( ، 3، جالدّّاغ، المصدر السّاب :ينظرم . 944هـ/333توفي سنة  ،هو أحد فقهاء المالك

 .  31-23ص 
، ج )2( ، المصدر الساب  .205ص  ،1ابن عذار
، تقي الدين أبو العّاس )3( ار الأئمّة الفاطميين الخلفاءاتعا الحنفاء ، المقرز ة ر وزا،1، جأخ

 .66، ص 1996،الثّقافة، القاهرة
 .200، ص 2، جاغ، المصدر السّابالدّّ  )4(
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اع المذهب المالكي قد م934/ ، أيّدوه في ثورته على الفاطميّين ان أهل السّنّة من أت
ان السّبب الأوّل لمناصرته هو الهدف المشترك بين الطرفين لأ جل التّخلّص من تسلّ و

بير من الكتاميّين إلى ثورة الفاطميّين ، أمّا السّبب الثّاني فهو يتمثّل في انضمام عدد 
يداد  عد ما خيّب أملهم عبيد الله المهد عندما قّدموا للأخير وسائل الدّعم مخلد بن 

امن القوّة.   وم
ان الكتاميّون وأهالي القيروان قد وجدوا الفرصة سانحة أمامهم في انضمامهم 

يداد ون عونا لهم  لثورة مخلد بن  ؛ هل السّنّةإظهار مذهب أ على أملاً في أن 
ن من الدّخول إلى  ، ثمّ )1(لعداء وأعلن الحرب عليهمخصوصا أنّه ناصب الفاطميّين ا تمّ

ش قاعدة المالكّة، وخرج الفقهاء وأهالي المدينة  القيروان لدعمه ونصرته ضدّ الج
يداد من المدينة الفاطمي سعى لإخراج ابن  ان  عث الأمل في نفوس )2(الّذ  ان م .و

عة يداد ال أهل القيروان وطرابلس في التّخلّص من سلطة الشّ فاطميّين هو موقف ابن 
مه ل ،منهم؛ حيث أعلن الحرب ضدّهم ار وأظهر احترامه لأهل السّنّة من خلال تعظ ك

ة الخلفاء الراشدين س الشّ  ،الصّحا ، وقد نقل ابن عة الّذين تجرّأوا للنّيل منهمعلى ع
يداد ة لابن  د ف عذار فحو خط "وأظهر لأهلها : يها ذلك عند دخوله القيروان فقاليؤّ

ر وعمر [رضي الله عنهما عةخيرا، وترحّم على أبي   ،] ، ودعا الناس إلى جهاد الشّ
قراءة مذهب مالك"   .)3(وأمرهم 

ة فيها ان فقهاء المالكّة قد أظهروا التّأييدلذلك  يداد والمشار ر لثورة ابن  ذ   ، و
، ج )1(                                                  ، المصدر الساب   .216ص  ،1ابن عذار

  .217، ص المصدر نفسه )2(
  المصدر نفسه.  )3(
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ع القطّان ه ر يداد في )1(أنّ  الفق خرج مع جمع من الفقهاء ووجوه التّجّار لنصرة ابن 
انوا قد استعملوا)2(ولم يتخلّف منهم أحد، حره ضدّ الفاطميّين أشدّ  ، لكنّ الفاطميّين 

ة ضدّ أولئك الفقهاء ع القطّان وقطع رأسه، فقاالعقو قتل ر قتل عدد آخر من ، و موا 
  .)3(ينيرو عددهم على الثمان علماء المالكّة

ون أنّ التّشّع في طرابلس وإفرقّة رهين  انوا يدر يتّضح مما سب أنّ الفاطميّين 
لاد المغرب مد إضعاف أهل السّنّة لإقامة عّة ب ، لكنّ تأثير فقهاء المالكّة الدّولة الشّ

المذهب السّنّي قد أعاق تحقي نفوذ الفاطميّين عة في التّمسّك  عد الشّ ، خصوصا 
يداد، الّتي ة المطافتغلّب ا تحالفهم مع ثورة ابن  ، لكنّ المذهب لفاطميّون عليها في نها

عي؛ قد واجهه ح منافسا للمذهب الشّ ان وأص انته بين السّّ  السنّي الّذ تعزّزت م
اء خلّص من فقهاء السنّة المالكيّين، أولاهما التّ الفاطميّون بوسيلتين ما اندثر ، وثانيهما إح
عي   .)4(من المذهب الشّ

 انتصار المذهب السّنّي .3.3
ة إلـــــعد انتقال الخلاف ة ــــــــ،أسن )5(م973ه/362ى مصر سنة ــــــة الفاطم   دت ولا

ع  )1(                                                  مان هو ر مان أبو سل القطّان، (ت النوفليالقرشي بن عطاء الله بن سل م) . 945هـ /334الملقّب 
، جي ؛ الخشني، أبو عبد الله محمّد القرطبي، 323،346، ص 2نظر : المالكي، المصدر السّاب

ة مدبولي، القاهرة،  ت قات علماء إفرقّة، م ، ج47، ص1993ط ، ص 3؛ الدّّاغ، المصدر الساب
30 -36. 

، جالدّاغ،  )2(   .47، ص 3المصدر السّاب
 .42- 37المصدر نفسه ، ص  )3(
 .583-556القرشي ، المصدر الساب ، ص  )4(
م) . الصنهاجي ، المصدر 975-952هـ /365-341ان ذلك في عهد المعز لدين الله الفاطمي ( )5(

  .48السّاب ، ص 
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م بني زر الصنهاجيّين من قبل الفاطميّين ة إلى ح ، لكنهم استثنوا منها )1(إفرق
مها ة لتكون إدارة ح اشرة طرابلس وسرت وأجداب عة للخلافة الفاطمّة في القاهرة م ، )2(تا

انت تهدف إلى وضع ب اسة الإدارّة  بدو أنّ هذه الس ة الفاطميّينو ، ؤر التوتّر تحت رقا
ات انفصالّة  ّ حر ام أ ة الثّغور الغرّة للدّولة الفاطمّة في حال ق يل جبهة لحما وتش

  ضدّها.
م استقرار المذهب وجد أهل السنّة في انتقال مقرّ  الخلافة إلى القاهرة فرصة لتدع

عد أن أبد المنصور بن زر  اسة متسامحة مع أهل ) 3(المالكي بإفرقّة؛ لاسّما  س
عة)4(إفرقّة الشّ ة في عموم إفرقّة وخصوصا  ، فاستجمعوا قوّتهم وأنزلوا  ضرات قاس

ان هذا الحدث بد)5(مدينة القيروان والمهدّة عيا،  ة المذهب الشّ الّذ فرضه  ة لنها
ةعدّ بلكين بن زر  )1(                                                  ، ينتسب إلى قبيلة صنهاجة البررةالذ  أول الولاة الصنهاجيين بإفرق

م ابتداء من سنة وقد توار      :م . ينظر1148هـ / 543إلى سنة م 973هـ/362ثوا الح
Roger (H.), La Barberieorientale sous les ZiridesXe-Xlle, trad.Hammadi 

al-sahli, Dar al-Garb,al-Islami,Beyrouth,1992,p.31,69,76.        اعة 6، جتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، الرحمن، عبد ابن خلدون ر للطّ ، دار الف
  .206، ص 2000والنّشر والتّوزع، بيروت،

  .381، ص، المرجع السّاب3زغلول، سعد، تارخ المغرب العري، ج  )2(
انت ولايته ما بين سنتيهو ثا )3( ة، و هـ 386م / 984-هـ 374ني الولاة الصنهاجيين في إفرق

ار إفرقّة وتونس، دار  ،ن أبي دينار، محمد بن أبي القاسمينظر: اب م.996- المؤنس في أخ
، ج100-9، ص 1993، 2يروت، ، بالمسيرة ، ص 6، ابن خلدون، المصدر السّاب
، المصدر السّاب207   .240-239، ص ؛ ابن عذار

اف، أبو العّاس أحمد، إتحاف  )4( أخهل الزّمأ ابن أبي الضّ ار ملوك تونس وعهد الأمان، ان 
  .133، ص 1965، الدّار التّونسّة للنّشر، تونس

، ص ، الابن عذار  )5(  .23، ص 3، المصدر السّاب ، ج؛ الدّّاغ 285- 279مصدر السّاب
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حدّ السّيفالفاطميّ  لاد المغرب  ان في ون على  ة الفعلّة لذلك المذهب  ، بيد أنّ النّها
س الصنهاجي اد ظهروا مذهبهم ، فهو الّذ سمح لعلماء المالكّ )1(عهد المعزّ بن  أن  ة 
ما قطع الدّعاء  فة الفاطمي و لفي إفرقّة،  الدّ لخل فة للعّاسي، و أمر  كّ صعاء للخل

فة الفاطمي أو شعاره ة  )2(النّقود التي لا تحمل اسم الخل ة قرآن آ ن مَ وَ ﴿واستبدل ذلك 
  .)3(﴾ نَ رِ اسِ خَ الْ  نَ مِ  ةِ رَ خِ لاْ ءَ ي افِ  وَ هْ وَ  هُ نْ مِ  لُ بَ قْ ن ُّ لَ ا فَ ينً دِ  مِ لاَ سْ الإِ  رَ يْ غَ  غِ تَ بْ يَّ 

س نستنتج من ذلك اد اسة ابن  الفاطميين أنّ س ، تهدف إلى قطع علاقته 
اء الخلافة  عة العّاسّة السنّّة في إفرقّةوإح ، وقد شجّع أهل السنّة على محارة الشّ

لاد المغرب اسة )4(لّ الوسائل لاجتثاث وجودهم من  ابن نجاح ، ونتج عن تلك السّ
س في التّغلّب على عة اد مه يجمعه أساس وأضحى المغرب الإسلامي في عمو  ،الشّ

ّ واحد اء مذهب أهل)5(هب أهل السنّةوهو مذ عقد ما أسهم علماء طرابلس في إح  ، 
،جم.  ينظر: 1016ه/406انت ولايته سنة  )1(                                                  ،المصدرالساب ؛ 298-295ص،1ابنعذار

اف أبي ابنذلك:  ، صالضّ ش، محمود، نزهة 106-102، المصدر السّاب ذلك: مقد ؛ 
ار، ج ، 1988، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1الأنظار في عجائب التوارخ والأخ

 .380- 366ص
ة  ،1، جورقات عن الحضارة العرّة بإفرقّة التّونسّة، عبد الوهّاب، حسن حسني )2( ت م

  .   445ص ،1956المنار، تونس، 
ة : ( –سورة آل عمرآن  )3(  ).85الآ
ش، )4(  .  367، ص1، ج، المصدر السّابمحمود مقد
قي إلى سنة  )5( ساد المذهب المالكي عموم إفرقّة إلى جانب المذهب الحنفي الذ 

اضي فقد انتشر بين برر جبل نفوسة غري طرابلس، 1009ه/400 م ، أما المذهب الأ
ائل هوّارة،  ا حيثما أقام البرر، وامتد بين ق ة، وزناتة، وجزرة جرة، وفي شمال أفرق والما

ــــد الأزد ( عتبر جابر بن زــ ـــب، لكن714-641ه/96-21و ــ ــس لهذا المذهــ   م) هو المؤســـ
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ارة (حيّ على خير  عي من خلال قطع ع السنّة والقضاء على مظاهر المذهب الشّ
ح  عة في الأذان ، واعتماد أذان أهل السّنّة ، وإقامة صلاة التّراو العمل) الّتي أضافها الشّ

عة ردحا من الزّمنفي  عد أن منعها الشّ ضاف إلى ذلك ظهور التآليف 1المساجد   .
ان لها دور مهم في تغلّب المالكّة على التشّع   .2الكثيرة في المذهب المالكي ، التي 

  
  ـمةخـــــــات

ان قد اتّ  ة  اسّة بين الجانبينإنّ الصّراع بين الفاطميّين والأغال عادا س ما  خذ أ
عد ذلك إلى صراع مسلّح أنفتئ  ائل البرر الّتي لم تكن تحوّل  ه ثورات ق ، برزت ف

لاد                                                                                                                ة القرن الثاني الهجر / التّاسع الم ان قد تولى نشره في بدا اض  =  عبد الله بن أ
عة، فتسمّى هذا المذه ة مذاهب الصفرّة، والشّ انت بإفرق اسمه، إلى جانب ذلك  ب 

س لم يب في عهده إلا مذهب الإمام مالك . ينظر:  اد ارة، والمعتزلة، لكن المعز ابن  ّ ،صوالنّ اف،المصدرالسّاب الضّ ة الأرعة، دار الآفاق 103ابنأب مور، أحمد، المذاهب الفقه ؛  ت
ة، القاهرة،  ، ص54-53، ص2001العر حيى، المرجع السّاب ؛ 53؛ معمّر، علي 

ة الغبيراء،  ت ، م اد اضّة تارخ ومنهج وم فة، الإ رّا بن خل ، 2005، عُمانالمحرمي، ز
 . 8ص

ه أبو الحسن بن المنمّر الطرابلسي  (ت  )1( م) أول من أظهر المذهب 1038ه/432ان الفق
مها  عد أن ح عة ردحا من الزّمنالمالكي في طرابلس  وّل من أقام صلاة ، وأالفاطميون الش

ح فيها الجامع الأالتّراو قع ، حيث قدّم الشّيخ أبو مسلم مؤمن بن فرج فصلاّها  عظم الذ 
صلاة  ،قبل ذلك منذ أن بناه الفاطميون  ، ولم تكنداخل أسوار المدينة وأوّل من سمح للناس 

عة صلّهفل ،الضّحى التي منعها الش ةم  ه قتلوه.  ا أحد في عهدهم إلاّ خف ، وإذا اطلعوا عل
  .266-247،253،265، ص : التجاني، المصدر السّابينظر

(2)Brunschvig, (R) . ‘Fiqhfâtimide et histoire de l’Ifrîqiya’, inMélanges 
d’histoire et d’archéologie de l’occidentmusulman،Hommage à Georges 
Marçais. Algiers, 1957, tome II, p.14. 
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، وقد لّ الوسائل إخضاع مدينة طرابلسوقد حاولت الأخيرة  ،تخضع لسلطة الفاطميّين
انت قد ت ع الهجر رأينا أنّ تلك الثّورات  ادت أن تقضي على كرّرت خلال القرن الرّا ؛ و

يداد. الدّولة الفاطمّة أثناء   ثورة ابن 
ان حاضرا من  من جانب آخر عد المذهبي في الصّراع بين الجانبين  فإنّ ال

عيخلال استخدا ة للمذهب الشّ ارهم على م وسائل الدّعا ؛ وتعذيب علماء أهل السّنّة لإج
التّرغيب والتّرهيب أو القتلالتّشّ  الّذين  يؤثّر في عزمة فقهاء المالكّة ، لكنّ ذلك لمع 

اقي أنحاء إفرقّ  ان طرابلس و المذهب ان لهم دور مهم في تحرض سّ ة على التّمسّك 
عة.المالكي   ، وقد رأينا نماذج من المحن الّتي تعرّض لها العلماء علي يد الفاطميّين الشّ

ان قد ساعد على استعادة  من الملاح أنّ انتقال الخلافة الفاطمّة إلى مصر 
س الصّنهاجي مع المذهب السنّي المال اد طرابلس وإفرقّة نظرا لتحالف المعزّ بن  كي 

عة أهل انوا السّنّة ضدّ الفاطميّين الشّ قه من صنهاجة  س ومن س اد ؛ رغم أنّ ابن 
ةأمراء الدّول س على الخة الفاطمّة بإفرق اد ن حائلا دون تمرّد ابن  فة ، لكنّ ذلك لم  ل

فة العّاسي الفاطمي وقطع مظاهر التشّع، يوالدّعاء للخل ل ، وإطلاق يد أهل السنّة للتّن
عة والانتقام منهم ا الشّ قا [محنة المشارقة] أو [وقعة ـ، وهو ما عرف عند المؤرّخين بب

عة].    الشّ
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  الفهرس
حث  ر.ت   احث  عنوان ال   الصفحة  اسم ال

ـــــــة  1 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ   5  الافتتاحيـــــــ
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ا  3   33  عبد السلام عماره إسماعيلد.   )الفصام (الشيزوفرن
قاع في شعر حسن محمد صالح  4 ر والإ شير الصار د.  التصو   60  عادل 
م المواطنة  5 ر الحرار . أ  دور الأسرة في ترسيخ ق   86  صلاح الدين أبو 
6  

التنافس الأغلبي الفاطمي وأثره في الصراع 
ع  طرابلس خلال القرن الرا اسي المذهبي  الس

  الهجر 
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لاد المقلة   257  د / عبد السلام م

مدينة تاجوراء بين   13 استعمالات الأراضي 
  283  د/ محمد أبوغرارة الرقيبي  المفهوم النظر والمخط الحضر 



 مجلة التربوي
 8لعدد ا            الفهرس                                                          

 -495-

 

حث  ر.ت احث  عنوان ال   الصفحة  اسم ال
ة  14 ة  المشترك اللفظي في اللغة العر   319  د/ معتوق مفتاح  أبو حلفا
15  

م  منظومة التعل م الإلكتروني  دمج التعل
رها "نظرة  ا لغرض تطو العامة في ليب

ة"   مستقبل
  340  د.  نبيلة بلعيد شرتيل

ة  16 ام غزوة خيبر الفقه   369  د/ عادل فرحات الشلبي  أح

17  Measuring the receptive and the 
productive vocabulary sizes of 

Libyan secondary school students 

Mrs. Suad Husen 
Mawal 

Mrs. Aisha 
Mohammed Ageal 

Mrs. Najat 
Mohammed Jaber 

399  

18  
An efficient text-based 

communication method based 
onsingle-  keylesser scan matrix 

for people with multiple 
disabilities  

Saad Mohamed Lafi                                   
Ali Ahmad milad 415  

19  Oxidative stress as a risk factor of 
the acrylamide toxicity in the 
weaning male and female rats 

Dr. Salma Abdu Allah 
El Abiad 

Dr. Atia Ramadan 
Elkilany 

436  

20  La dénomination dans la 
construction identitaire de 

Ségolène  
اء غنام   464  لم

21  The Syntax of Prepositional 
Phrase in English Ali Algryani 481  

  495  الفهرس  22



 مجلة التربوي
 8لعدد ا                                                                                 ضوابط النشر

 

ة المقدمة للنشر  حوث العلم أتي : شتر في ال   أن يراعى فيها ما 
حث العلمي وقواعده  . -  أصول ال
ة . - انت جزءا من رسالة علم ة قد سب نشرها أو   ألا تكون المادة العلم
حث  - اللغة الإنجليزة ، وال ملخص  ة  اللغة العر توب  حث الم ال يرف 

ال ة مرخصا  توب بلغة أجنب ة .الم  لغة العر
ة وف أنموذج معد  . - ة لغو حث تز ال  يرف 
مون . - حوث المقبولة وتصحح وف ما يراه المح  تعدل ال
الضوا التي وضعتها المجلة من عدد الصفحات ، ونوع الخ االتزام ال - حث 

ستجد من ضوا تضعورقمه  ة الممنوحة للعديل ، وما  ها ، والفترات الزمن
لا المجلة  .  مستق

  
  تنبيهات :

حث أو طلب تعديله أو رفضه . -  للمجلة الح في تعديل ال
استها . - ات المجلة وس حث في النشر لأول  يخضع ال
حوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها ، ولا تعبر عن وجهة نظر  - ال

 المجلة .
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